
العدل.. نداء الفطرة ورسالة الأنبياء وطريق استعادة الأوطان

ــتُ بِمَــا  الحمــد للــه رب العالميــن، الحكــم العــدل، والصــاة والســام علــى رســوله الأميــن المأمــور بالعــدل ﴿وَقُــلْ آمَنْ 	
15[ وبعــد، ]الشــورى:  بَيْنَكُــمُ﴾  عْــدِلَ  لِِأَ وَأُمِــرْتُ  كِتَــابٍ  مِــنْ  ــهُ  اللَّ أَنْــزَلَ 

العدل ركيزة الدين وميزان الحياة

ــامُ  ــع الإس ــد وض ــه، فق ــن فرائض ــةٌ م ــل فريض ــماته، ب ــرز س ــن أب ــمةٌ م ــف وس ــن الحني ــذا الدي ــز ه ــن ركائ ــزةٌ م ــدلُ ركي الع 	
، أو حاكــم ومحكــوم، فالنــاس أمــام الله سواســيةٌ ولا تفاضــل بينهــم إلا  حــدوده وفصّــل أحكامــه، فــا فــرق فيــه بيــن عربــيٍّ وأعجمــيٍّ
ــهِ  ــا خَلَقْنَاكُــمْ مِــنْ ذَكَــرٍ وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوبًا وَقَبَائِــلَ لِتَعَارَفُــوا إِنَّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللَّ ــاسُ إِنَّ هَــا النَّ بالتقــوى والعمــل الصالــح ﴿يَــا أَيُّ

ــرات: 13[. ــرٌ﴾ ]الحج ــمٌ خَبِي ــهَ عَلِي ــمْ إِنَّ اللَّ أَتْقَاكُ

وقــد تجــاوزت قيمــةُ العــدلِ فــي الإســام حــدود المــكان والزمــان، وســمتْ فــوق الأجنــاس والألــوان، يقــول الإمــام  	
هــا، ورحمــةٌ  ابــن القيــم: »إنَّ الشــريعةَ مبناهــا وأساسُــها علــى الحِكَــمِ ومصالــحِ العبــادِ فــي المعــاشِ والمعــادِ، وهــي عــدلٌ كلُّ
هــا؛ فــكلُّ مســألةٍ خرجــتْ عــنِ العــدلِ إلــى الجــورِ، فحتمــاً ســتخرجُ بانتفــاءِ العــدلِ فيهــا عــنِ  هــا، وحكمــةٌ كلُّ هــا، ومصالــحُ كلُّ كلُّ
هــا، وتخــرجُ عــنِ المصلحــةِ إلــى المفســدةِ، وعــنِ الحكمــةِ إلــى العبــثِ.. فليســتْ مــنَ الشــريعةِ وإنْ أُدْخِلــتْ فيهــا  الرحمــةِ إلــى ضدِّ
ــهُ الدالــةُ عليــهِ ســبحانَهُ وتعالــى وعلــى ــهُ فــي أرضِــهِ، وحكمتُ ــهِ، وظلُّ ــهُ بيــنَ خلقِ ــادِهِ، ورحمتُ  بالتأويــلِ؛ فالشــريعةُ عــدلُ اِلله بيــنَ عب

 صدقِ رسولِهِ صلى الله عليه وسلم«.

ولــم يكــن العــدلُ قيمــةً نظريــةً فــي الإســام ينطــق بهــا الكتــابُ الخالــدُ ويؤكدهــا النبــيُّ الخاتــمُ وحســبُ، بــل أصبــح واقِعًـــا  	
ملموسًـــا فــي حيــاة النــاس، وبــات مِيراثًـــا تتناقلــه الأجيــالُ وميدانًـــا صلحــت فيــه المجتمعات، فبــرزت قدواتٌ علــى مرِّ التاريــخِ تفاعلت 

ــا لدخــول النــاس فــي ديــن الله أفْواجًـــا. معهــا البشــرية وكانــت سببًـ

لَــهُ بــهِ علــى كثيــرٍ مــن مخلوقاتِــهِ، وليعمــر بــه  ــاهُ وفضَّ            لقــد جــاءت خلافــةُ اِلله للإنســان فــي الأرض لتســخير العلــم الــذي آتــاهُ اُلله إيَّ
هَــا ثُــمَّ عَرَضَهُــمْ عَلَــى الْمَلََائِكَــةِ فَقَــالَ أَنْبِئُونِــي بِأَسْــمَاءِ هَــؤُلََاءِ إِنْ كُنْتُــمْ صَادِقِيــنَ﴾  سْــمَاءَ كُلَّ ــمَ آدَمَ الْْأَ الأرض وينفــع بــه الخلــق ﴿وَعَلَّ
ــزَانَ * أَلَّاَّ  ــعَ الْمِي ــا وَوَضَ ــمَاءَ رَفَعَهَ ــماوات والأرض، ﴿وَالسَّ ــه الس ــت علي ــذي قام ــدل ال ــا للع ــق مُقِيمً ــنن الح ــا س ــرة: 31[، مُتَّبِعًـ ]البق

تَطْغَــوْا فِــي الْمِيــزَانِ * وَأَقِيمُــوا الْــوَزْنَ بِالْقِسْــطِ وَلََا تُخْسِــرُوا الْمِيــزَانَ﴾ ]الرحمــن: 9-7[.

ــروا البشــرية بمهمتهــم فــي عمــارة الأرض وإقامــة العــدل كلمــا انحرفــوا عنهــا، ويعيدوهــم إلــى  وقــد بعــث اُلله الأنبيــاءَ ليُذكِّ 	
الجــادّة كلمــا ابتعــدوا عنهــا، حتــى جــاءت رســالة النبــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم لتكــون الرســالة الخاتمــة والنــداء الأخيــر مــن 
ــدل. ــر والع ــر الخي ــارة الأرض، ونش ــادة الله، وعم ــي عب ــا، وه ــوا له ــي خُلق ــة الت ــم الأصيل ــم بمهمته ــل الأرض، يبصّره ــماء لأه الس

ــل  ــذي نه ــاب ال ــن الخط ــر ب ــادل عم ــة الع ــى الخليف ــير إل ــل أن نش ــدل قب ــن الع ــث ع ــدانِ الحدي ــادرَ مي ــتطيعُ أن نغ ولا نس 	



ــنِ النبــوةِ وضــرب لذلــك أرْوع الأمثلــة فــي العــدل، فــكان يُحاسِــبُ الــولاةَ قبــل أن يحاســب الرعيــة، وكان عدلــه لا يفــرق  مــن مَعي
بيــن المســلمين وغيرهــم، حيــث أســقط الجزيــة عــن الفقــراء وكبــار الســن مــن أهــل الكتــاب، وقــال كلمتــه المأثــورة: »«واِلله مــا 

ــم. ــدُّ حاجته ــم ويس ــا يصلحُه ــال م ــت الم ــن بي ــم م ــل له ــل وجع ــرِ«، ب ــدَ الكبَ ــاهُ عن ــمَّ خذلن ــا ث ـ ــةَ شَابًّ ــهُ الجزي ــا من ــاهُ إنْ أخذن أنصفن

ميزان العدل ونداء الفطرة

واليــومَ يشــهدُ العالــمُ انتِكاســةً عــن الفطــرة الســوية وانْحِرافًـــا عــن الغايــة التــي خُلــق الإنســان مــن أجلهــا، فقــد اسْــتُبِيحَت  	
الدمــاء، واختــل ميــزان العدالــة وتراجعــت المبــادئ وانْتُهِكَــت القيــم، فهــا نحــن نرى أهــل فلســطين المحتلــة يُعاقَبون على ســعيهم 
لتحريــر أرضهــم ودفــع العــدوان عــن أنفســهم، وبــدلًا مــن أن يجــدوا مــن دول العالــم ومؤسســاته نَاصِرًـــا ومُعِينًـــا، نــرى كَثِيرًـــا منهــا 

. يتواطــأ عليهــم، ويتداعــى لحمايــة الباغــي واســتضعاف المظلــوم وقهــر أصحــاب الحــقِّ

           إنَّ عالــمَ اليــومِ الــذي طغــت فيــه المــادة وتعاظــم فيــه الســعي لتلبيــة احتياجــات الجســد علــى حســاب احتياجــات الــروح، 
وغابــت فيــه رشــادة المواقــف، وتهــاوت فيــه قيــم الحــق والعــدل واســتبدت فيــه مفاهيــم التمييــز علــى أســاس العــرق واللــون، 
فــي أشــد الحاجــة إلــى عــودة رَاشِــدة للغايــة التــي خلــق الله الإنســان مــن أجلهــا، اســتجابة لنــداء الفطــرة، حيــثُ لا يستأســدُ القــوي 

ــاز النــاس فيمــا بينهــم إلا بالإيمــان والعمــل الصالــح. ــر ولا يمت علــى الضعيــف ولا يقهــر الغنــي الفقي

ــر رســل الســماء لــأرض وآخــر مشــاعل الهدايــة للبشــرية، فــإن علــى العلمــاء          وإذا كان محمــدٌ صلــى الله عليــه وســلم هــو آخِ
حملــة ميــراث النبــوة أن يقومــوا بواجبهــم، بــل علــى الأمــة الإســامية كلهــا، التــي مــا زالــت تمســك بزمــام الأخــاق وتحمــل مشــاعل 
فــوا بــه مــن  الهدايــة، أن تنهــض بدورهــا وتســعى لنشــر الخيــر والعــدل وتعريــف البشــرية بمــا جُبلــوا عليــه مــن فطــرة ســويةٍ ومــا كُلِّ

ــاسِ وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَلَيْكُــمْ شَــهِيدًا﴾ ]البقــرة: 143[. ــةً وَسَــطًا لِتَكُونُــوا شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّ مَهَــامّ، ﴿وَكَذَلِــكَ جَعَلْنَاكُــمْ أُمَّ

مصر واختلال ميزان العدالة 

إن أمــةً أنعــم اُلله عليهــا بقيمــة العــدل وأمــر نبيــه بإقامتــه بيــن النــاس وشــهدت فــي تاريخهــا ثمارهــا وآثارهــا، لجديــرة بــأن  	
تتمســك بتحقيقــه وتطبيقــه؛ فالظلــم مفســدة ومــؤذن بالخــراب كمــا ذكــر ابــن خلــدون فــي مقدمتــه بــأن »الظلــمَ مــؤذنٌ بخــرابِ 

ــاد. ــوال العب ــال أح ــاد واخت ــراب الب ــى خ ــؤدي إل ــم ي ــار الظل ــا أن انتش نًـ ــرانِ«، مُبَيِّ العم

ــنَ أنْ  ــرُ المؤمني ــإنْ رأى أمي ــتْ، ف ــدْ خرب ــا ق ــإنَّ مدينتَن ــدُ، ف ــا بع ــول: »أم ــه يق ــز إلي ــد العزي ــن عب ــر ب ــال عم ــد عم ــب أح ــد كت وق 	
هــا بــهِ فعــلَ«، فكتــبَ إليــهِ عمــرُ: »أمــا بعــدُ: قــد| فهمــتُ كتابَــكَ، ومــا ذكــرتَ أنَّ مدينتَكــم قــدْ خربــتْ، فــإذا قــرأتَ  يقطــعَ لهــا مَــالًا يرمَّ

ــهُ مرمتُهــا والســامُ«. نْهــا بالعــدلِ، ونــقِّ طرقَهــا مــنَ الظلــمِ، فإنَّ كتابــي هــذا، فحصِّ

إن مــن أخطــر مــا تواجهُــهُ الأمــمُ فــي أزمنــة الاضطــراب أن تتحــول السياســة مــن ميــدان لخدمــة الشــعوب وإقامــة العــدل  	
بينهــم إلــى أداة للظلــم وصناعــة صُــوَر وهميــة، وأن يصبــح تجميــل الواقــع بَدِيــاً عــن إصلاحــه، وتبريــر أداء الســلطة بَدِيــاً عــن 

ومحاســبتها. مســاءلتها 

وإذا نظرنــا إلــى مصــر، بمــا تمثلُــهُ مــن ثِقَــلٍ حضــاريٍّ وتاريخــيٍّ ومكانــة عربيــة وإفريقيــة وإســامية، أدركنــا أنهــا تســتحق أن  	
يكــون العــدل ســياجها والصــدق طريقهــا والإنصــاف نهجهــا، فتُناقــش أزماتهــا بمســؤولية وشــفافية، بــدلًا مــن محــاولات تلميــع 
ـــا، وهــي محــاولات لــن تفضــي إلــى خيــر ولــن تحقــق للمصرييــن مــا  ـــا وخَارِجِيًّ صــورة ســلطة الانقــاب الفاشــلة وتبرئــة ســاحتها داخِلِيًّ

ــقُ بتاريخهــا وإمكاناتهــا. ينشــدونه مــن عــدل ولا مــا تطمــح إليــه بلادهــم مــن مكانــة تلي

ــن  ــن القابعي ــفُّ المعتقلي ــؤولة، مل ــةً ً ومس ــتحق وَقْف ــدلِ وتس ــزانُ الع ــا مي ــلَّ فيه ــي اخت ــات الت ــة الملف ــي مقدم ــي ف ويأت 	
خلــف الزنازيــن، فهــم خيــرة أبنــاء الوطــن مــن علمــاء، وأطبــاء، ومهندســين، ومفكريــن، وشَــباب وشــيوخ، وكل واحــد مــن هــؤلاء 
ــةٌ ولــه أصْدِقــاءٌ وزمــاءُ وجيــران وطــاب ومحبــون يعرفــون أنــه مظلــوم، ويؤمنــون ببراءتــه ونبــل مقصــده، وهــذا يجعــل  لــه عائل
الظلــم الواقــع عليــه لا يتوقــف أثــره عنــده بوصفــه فَرْدًـــا، بــل يمتــد ليصيــب أســرتَه ومحيطــه ومجتمعــه، ويعمّــق مشــاعر الغضــب 
فــي مجتمــع يرفــض هــذه المظالــم وينفــر مــن مرتكبيهــا، وفــي الوقــت نفسِــه يعانــي الشــعب مــن مظالــم يوميــة تتعاظــم فــي كل 
جوانــب الحيــاة مــن تعليــم وصحــة وحقــوق وخدمــات، ونقــل ومواصــات ومــاء وكهربــاء، وســوء معاملــة وضائقــة معيشــية تــكاد 
تخنــق قطاعــات واســعة منــه، وهــؤلاء الســجناء الأحــرار الذيــن يتمســكون بحريتهــم وكرامتهــم يمثلــون طاقــة الأمــة وأملهــا، ولــن 
ينصلــحَ حــالُ الوطــن أو يســتقيمَ ميــزانُ العــدل قبــل إنهــاء هــذه المظالــم وإطــاقِ ســراحِهم، وصــونِ حقوقِهــم وحقــوقِ أســرهم، 

ا لمعالجــة الأزمــة الخانقــة التــي تمــر بهــا البــاد. باعتبــار ذلــك مَدْخَــاً أساســيًّ

، لــن تســتقيمَ أحــوالُ البــاد إلا بتحقيــق العدالــةِ فــي توزيــع الثــروات والفــرص الوظيفيــة  وعلــى الصعيــد الاقتصــاديِّ 	
شــة، والاهتمــامِ بأصحــابِ الوظائــف الضعيفــة، وتمكيــن  والخدمــات، وإقامــة العــدلِ مــع القــرى والعــزَبِ والنجــوعِ والأحيــاء المهمَّ



أبنــاء الفئــات المحرومــة مــن العمــال والفلاحيــن والفقــراء الذيــن يبذلــون جُــلّ دخولهــم ومدخراتهــم فــي تعليــم أبنائهــم وتحســين 
فرصهــم فــي الحيــاة، كمــا يقتضــي العــدلُ إعمــالَ مبــدأ تكافــؤ الفــرص والكفــاءة، وإتاحــةَ المجــال للنابغيــن والمتفوقيــن مــن أبنــاء 
هــذه الفئــات، وعــدم قصــر وظائــف القضــاء والخارجيــة والجيــش والشــرطة والإعــام علــى فئــة اجتماعيــة بعينهــا؛ إذ لا يجــوزُ لأي 

ــي. ــه الاجتماع ــبب وضع ــه بس ــن حق ــا م ـ ــرمَ مُسْتَحِقًّ ــلطةٍ أن تح س

ــن  ــل المواط ــل كاه ــي تثقِ ــات الت ــع الأزم ــي م ــي التعاط ــفافية ف ــة والش ــك إلا بالمصارح ــاد كذل ــوالُ الب ــتقيمَ أح ــن تس 	 ول
المصــري مــن زيــادة تكاليــف المعيشــة، وارْتِفــاع قياســي لمســتوى الديــن العــام والاحتياجــات التمويليــة وتراجــع القــدرة الشــرائية؛ 
فنجــاح الاقتصــاد لا يُقــاسُ بالمشــروعات غيــر الإنتاجيــة، وإنمــا بقدرتــهِ علــى توفيــر فــرصِ العمــلِ، وتحســين مســتوى المعيشــةِ، 

ــا. ــا واحتِياجًـ وحمايــة الفئــات الأكْثَــر ضعفًـ

ــرُ المصلحــةِ العامــةِ فــي الحفــاظ علــى شــريان الحيــاة الــذي يمثــلُ قضيــةً وجوديــةً  وفــي ملــفِّ ســدِّ النهضــةِ، تختــلُ معايي 	
تتعلــق بالأمــن المائــي المصــري، بعــد أن فشــلت ســنوات التفــاوض فــي الوصــول إلــى اتفــاق قانونــي ملــزمٍ بشــأن قواعــد المــلءِ 
ــةً حــول فاعليــةِ الدبلوماســيةِ المصريــةِ وقدرتهــا علــى بنــاء تفاهمــاتٍ اســتراتيجيةٍ مــع دُول  يَّ والتشــغيل، بمــا يطــرح تســاؤلاتٍ جِدِّ

ــة. ــة المصري ــح المائي ــة المصال ــل، وحماي ــوضَ الني ح

قــا إلا بإقامــة العــدلِ ووقــف ممارســات الجــور  إن اســتعادةَ مصــر مكانتهــا والقيــامَ بدورهــا الحضــاريّ والإقليمــيّ لــن يتحقَّ 	
والبغــي ضــد نخــب مــن خيــرة أبنائهــا، وبعدالــة توزيــع ثرواتِهــا ليــدركَ الشــعبُ أنــه شَــرِيكٌ حقيقــيّ فــي نهضــة بلــده وقــادرٌ علــى 

تجــاوز العقبــات وتخطــي الصعــاب.

إن العــودةَ إلــى نــداء الفطــرةِ واســتلهامَ رؤيــةِ الإســامِ الشــاملةِ هــي الســبيلُ الوحيــد لتغييــر هــذا الواقــعِ الأليــم؛ حيــث  	
يقــدم الإســام رؤيــةً مُتَكَامِلــةً لمعالجــة الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة عبــر مرتكــزاتٍ تشــملُ تحقيــقَ العدالــةِ الاجتماعيــة، 
والانتقــالَ للاقتصــاد الحقيقــيّ القائــم علــى الإنتــاج وتطويــر الزراعــة والصناعــة والابتــكار، وترســيخ الحكــم الرشــيد؛ لتبقــى الحقيقــةُ 
الخالــدةُ بــأن اختــال ميــزان العــدل وخنــقَ الحريــات وتزييــفَ الحقائــق لــن يكــون سَــبِيلًًا لاســتعادة الأوطــان كرامَتهــا واســتئنافِها 

لدورهــا الحضــاري.

اسِ لََا يَعْلَمُونَ﴾ ]يوسف: 21[. هُ غَالِبٌ عَلَى أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّ ﴿وَاللَّ

من أخبار الجماعة :

          اســتقبل وفــد مــن جماعــة الإخــوان المســلمون الســيد حافــظ نعيــم الرحمــن، أميــر الجماعــة الإســامية فــي باكســتان، والوفــد 
المرافــق لــه؛ وذلــك فــي إطــار تعزيــز ســبل التقــارب والتعاون بيــن جماعــة الإخــوان المســلمون والجماعة الإســامية في باكســتان، 

فــي ظــل الأحــداث والتحديــات التــي تشــهدها الأمة الإســامية.

ــارات  ــذه الزي ــل ه ــدةً أن مث ــترك؛ مؤك ــل المش ــز العم ــود وتعزي ــد الجه ــعيها لتوحي ــن س ــلمون ع ــوان المس ــة الإخ ــت جماع وأعرب
أعــادت للحركتيــن الكبيرتيــن ذاكــرة التعــاون لنصــرةِ وخدمــةِ الإســام، ومــا حملتــه مــن معــانٍ طيبــة تعكــس روح الأخــوة والتعــاون، 

والحــرص علــى مناصــرة المظلوميــن ونصــرة قضايــا الأمــة.

عَــةً إلى اســتمرارها؛  وثمنــت جماعــة الإخــوان المســلمون حــرص قيــادة الجماعــة الإســامية فــي باكســتان على هــذه الزيــارات، مُتَطَلِّ
بمــا يســهم فــي تحقيــق الأهــداف المنشــودة وتعزيــز أواصــر الأخوة.

واُلله أكبرُ وللهِ الحمد
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